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نھر الفرات الذي كان یقدسھ السومریون والبابلیون ونقش 
  :ھذا الدعاء على رقم من الرقم الطینیة المفخورة 

                                 
  .ل شيء حینما حفرتك الالھھ العظام النھر خالق كأیھا

  . طیبة على شطئانك وفي طیات غمركأشیاء أقاموا
 . نظیر لھ لا  وانعموا علیھ بفیض من المیاهامھملك الغمر مق)) أیا(( بنى
  النھر المجید أیھا النھر العظیم أیھافیا 

  برأفةنھرالمعابد المقدسة میاھك تفرج الغمة فتقبلني  یا
في  في بدني وارم  بھ على شطئانك وغرقھ عند ضفافك وغطھ  ماوخذ

 ....أعماقك
  

اء مصدر ن والبابلیین یعتبرون المیقدماء العراقیین من سومری
 الالھھ التي أھمالحیاة ومنبع الخیر والبركة ، لذلك كان من 

 بوجوده ویقدمون لھ القرابین والنذور، ویتباركونیعبدونھا  
ھذا التقرب )) الفیضان((  یزعل علیھم بالمیاه الوفیرأندون 

 تشكیل النھر ھو لیس تصنیف عشوائي ، لا في الجریان إلى
(( كوینھ محكوم بوجود الالھھ  توإنماولا حتى في الامتداد 

 الموجودة في شمالھ وھو الینابیعالذي یسیطر على ))انكي
 شاء لیطلقھ بما یجعلھ إن بالماء العذب، أوامرهالذي یعطي 

 وتخضر الأرضھادئا ولیس متروجا وبھذا بسببھ تنتعش 
 والحیوان وان شاء جعلھ حبیسا الإنسانالمزروعات ویعیش 

ا لما نریده من الالھھ ھل ھو قلة في وعشوائیا مخالف. علینا
  النذور؟ ام عدم استغلال المیاه بصورة منطقیة لاعشوائیة ؟



              
طیلة فترة وجوده عشوائیا بل مكتف )) انكي (( لم یكن الالھھ

 نشعر بقبضة یده وأننا بھ ومنتظم یأمربذاتھ وھو یسوغ ما 
قات  عمیق الجذور للعلامھیأوھو جالس على العرش بنظام 

 لھ إلھھ یكون كل أن التي تقرر الإلھیةالتي تتحكم بھا القوانین 
  . جانب الھ السماء والھ الھواءإلىتصرف فردي 

سلطانھ قوي بكل المقاییس ، یستطیع ان یوقف الفیضان 
 عند حدھا كان الھ الماء العذب إرادتھوالموجات الخارجة عن 

ور التي تنبع التي تقع منابعھ عند  مكان عرشھ وقره في الغ
 إلى اریدو إلىمنھ المیاه من جبال عالیة بعیدة ، لتصل 

 مكان في أقدسوكان )) سآكلأي ((  معبد یعود لھ إلىالاھوار 
 إحكام دون تأتي العصور السومریة ھذه النظم لم أوائل

 ضمن الآن ندرك النھر بصفتھ التزامنیة ندركھ لأنناوقوانین 
 الرافد یني الإنساناه عند ندتفكیر ممیز لاندركھ مثلما وج

ھو یعتبر  الذي یحرك النھر وجریانھ وموجاتھ المبدأ ، الأول
مفھوم الھي لایتحمل التعقید والاختلاف ، في المفھوم الوظیفي 

 الأخرى ھناك تضاد یحدث مع الالھھ وإنماالذي یؤدیھ النھر 
كوجود المطر في السماء والریاح والغیوم والبرق ووجود الھ 

 یصب غضبھ على النھر ، الدعاء موجود في الآخر ھو الھواء
 إنھاالواقع وفي لغات سومر لایعطي تمییز ثلاثي بین الالھھ 

 الجماعیة ولكنعملیة فردیة غیر مسیطر علیھا بصورتھا 
ھناك تداخلات ، للطبیعة تجعل من الالھھ القدرة على خلق 

 مزدوجة والھدف منھا ھو نعت سكان سومر عن متضادات
 وإنما)) انكي(( التجاوزات التي تحصل لیس على الالھھ كل 

حصل  للنھر كون الالھھ الأمثلعلى طریقة الاستغلال 
 على كل لااوصاف التعظیم والتقدیس الأجیالویحصل من 

 أختامھمالتي عبروا عنھا برموز مختلفة وصوروھا على 
 النموذج الحجریة والتماثیل وواجھات المعابد ھذا وألواحھم



 ھي عملیة روابط الأول للإنسانالترتیبي من الثقافة الرافدینیة 
 خزین لكل لغة إنھالشؤون الحیاة المختلفة ومن خلال ذلك 

تكلم مصحوبة بثقافة لم تكن متخالفة او مترادفة بل ھي مطابقة 
لمجموعة الحقائق المدروسة، وفق وظیفتھا القاعدیة التي 

  .یتمتع بھا النھر

                     
 كلھا امتلكت علامات والآبار والمنابع وجریانھا الأنھر

 في عقیدة، السومریین والبابلیین والعراقیین التقدیس
  ))انكي((  مثلت الالھھ لأنھا أولاالمعاصرین ، 

 وثانیا شكلالھ المیاه والخیر ویقدمون لھ القرابین والنذور 
 عناصر معینة، للدخول في عالم وزع بموجبھ الأول الإنسان

 یطلب من حالات التقدیس لان أیضاكل خیرات النھر وھذا 
 والینابیع جنبھ وحتى عملیة التجوال في نده في كفیھ،الماء ع

القارب یتمتع بجریان النھر، كل ھذه الفعالیات للالھھ دونت 
 اسطوانیة ووضعت عند الناس السومریین واتخذوه أختامعلى 

شعارا لھم ھذه وظیفة النھر كونھا عنصر ثابت مستقر 
 سیةالأساالفت مكوناتھا )) انكي(( ومحكوم بوجود الالھھ 

 ولم تكن قصص النھر نوع من القصص الأول للإنسان
 إلىالمرتبطة بالخیال وابسط دلیل على واقعیتھا الدعاء معكم 

  . المقالةأعلىنھر الفرات الموجود في 
                                                                           

  
  
 


